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للبــاد  الرائــع  الطبيعــي  التــراث  تجســد  عــكار  منطقــة  أن  القــول  يُمكــن 
كثــر مــن أي منطقــة أخــرى  وأزماتهــا الاقتصاديــة والسياســية المتصاعــدة أ
فــي لبنــان. فعلــى الرغــم مــن أن لبنــان يحطــم الأرقــام القياســية فــي فقــدان 
القــدرة الشــرائية والانهيــار المالــي الســريع والظلــم الاجتماعــي وتكــرار الجمــود 
كثــر المناطــق تحديــاً فيمــا يتعلــق  الحكومــي، تبــرز عــكار باســتمرار بوصفهــا أ
بمختلــف أوجــه الفقــر.2،1 إلا أنهــا تُعــد مــن أغنــى المناطــق بالغابــات والتنــوع 
البيولوجــي والمــوارد المائيــة فــي بلــد يتميــز إقليميــاً بهــذه الخصائــص.3 والآن 
الصــدع  لــرأب  الماضيــة  الثلاثــة  الأعــوام  مــدى  علــى  جديــدة  فــرص  تجلــت 
بيــن الثــروة الطبيعيــة والفقــر الاجتماعــي الاقتصــادي، إذ يســعى الســكان 
المحلييــن إلــى التخفيــف مــن مشــاكلهم الماليــة مــن خــال قطــع الأشــجار. 
وفــي ظــل غيــاب أي تنظيــم مــن قبــل الدولــة للغابــات، أصبحــت عــكار بــؤرة 
لهــذا المــاذ الــذي يمكــن تفهمــه ولكنــه قــد يــؤدي إلــى حــدوث أضــرار بيئيــة 

جســيمة لا يُمكــن إصلاحهــا.

كبــر معــدل فقــدان للغابــات  تــروي هــذه الورقــة قصــة كيــف يتــم مواجهــة أ
فــي تاريــخ عــكار بواســطة نشــطاء محلييــن ينظمــون ويقاومــون الاســتغلال 
المفــرط للغابــات ويحشــدون المــوارد ويجذبــون المجتمــع بأكملــه بطريقــة 
فــي مواجهــة الصــراع  غيــر مســبوقة. وقــد انطلقــت أعمــال تضامنهــم هــذه 
الأخي��ر والخساــئر الناجمـة� ع��ن فق��دان م��وارد الغابـ�ات الت��ي تأثـ�رت بشـ�دة 
بالظــروف المناخيــة القاســية. ونظــراً إلــى الطبيعــة الحساســة لهــذه الورقــة، 
اختــار المؤلــف إبقــاء هويــة المشــاركين فــي الحــوار، الذيــن جــرى التواصــل 

2022، مجهولــة. الأول/ديســمبر  وكانــون  أيلول/ســبتمبر  بيــن  معهــم 

1   UNDP, Mapping of Living Conditions in Lebanon
2   World Bank, Lebanon: Multi-dimension Poverty Index
3    AUB, The importance of protecting the Lebanese High Mountains: A 
preliminary ecosystem services assessment

مــن  فقــط   7% وتشــكل  لبنــان  شــمال  أقصــى  فــي  عــكار  محافظــة  تقــع 
مســاحة البــاد، وتحتفــظ بأحــد أعلــى مســتويات التنــوع البيولوجــي والتوطــن 
)وهــو التواجــد الطبيعــي لمجموعــة بيولوجيــة )حيوانيــة أو نباتيــة( بصفــة 
حصريــة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة(4 فــي منطقــة الشــرق الأوســط.5 وتشــير 
الدراســات إلــى أن عــكار تتمتــع بأعلــى كثافــة إجماليــة فــي البــاد فيمــا يتعلــق 
بخدمــات النظــام البيئــي، فضــاً عــن العديــد مــن الفوائــد البشــرية والخدمــات 
هــذه  جميــع  أن  غيــر  الطبيعــة.6  تقدمهــا  التــي  للحيــاة  الداعمــة  الأساســية 
الفوائــد أو شــرايين الحيــاة المســتمدة مــن الطبيعــة تكابــد بســبب الخســارة 

المذهلــة التــي تشــهدها الغابــات المحليــة.

ففــي عــام 2021 وحــده، كان معــدل فقــدان الغابــات فــي عــكار أعلى بنســبة ما 
بقــارب %1200 مــن المتوســط علــى مــدى الســنوات العشــرين الســابقة.7 
كبــر غطــاء حرجــي مســتمر مــن غابــات الصنوبــر  وتحتضــن هــذه المنطقــة أ
وكثافــة عاليــة مــن الأشــجار فــي لبنــان، وخــال عــام واحــد، فقــدت %5.4 مــن 

هــذا الغطــاء النباتــي.6

  

4   Science Direct, Definitions of Endemism
5    Ecologica Mediterrania, Towards the establishment of a natural park in 
Eastern Mediterranean forests

6 شــملت عوامــل خدمــة النظــام الإيكولوجــي للدراســة توفيــر الغــذاء والمــاء والمــواد الخــام. 
تنظيــم المنــاخ وتدفقــات الميــاه وخصوبــة التربــة وجــودة الميــاه والتلقيــح والموئــل ؛ ودعــم 
 AUB, The importance of protecting the Lebanese High( الهوية الثقافية والترفيه

Mountains: A preliminary ecosystem services assessment
7   Global Forest Watch, Lebanon

الشكل رقم 1: معدل فقدان الغطاء الحرجي  في عكار، لبنان، بين عامي
مؤسســة  )المصــدر:  مربــع(  متــر   10,000( بالهكتــار   ،  2021 و   2001

.  )»،  2022 واتــش  فورســت  »غلوبــال 

http://www.undp.org.lb/programme/pro-poor/poverty/povertyinlebanon/molc/executive.htm
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/lebanon-multi-dimension-poverty-index-shows-53-residents-were-poor-crisis
https://www.es-partnership.org/community/regional-chapters/mena/lebanon/ongoing-projects/
https://www.es-partnership.org/community/regional-chapters/mena/lebanon/ongoing-projects/
https://www.es-partnership.org/community/regional-chapters/mena/lebanon/ongoing-projects/
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/endemism
https://www.persee.fr/doc/ecmed_0153-8756_2012_num_38_2_1318
https://www.persee.fr/doc/ecmed_0153-8756_2012_num_38_2_1318
https://www.persee.fr/doc/ecmed_0153-8756_2012_num_38_2_1318
https://www.es-partnership.org/community/regional-chapters/mena/lebanon/ongoing-projects/
https://www.es-partnership.org/community/regional-chapters/mena/lebanon/ongoing-projects/
https://www.es-partnership.org/community/regional-chapters/mena/lebanon/ongoing-projects/
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/?category=forest-change&location=WyJnbG9iYWwiXQ%3D%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjozMy4zODUyMDM5MTYxOTUxNiwibG5nIjozNS44ODcxODcxNzQxNDMxMX0sInpvb20iOjYsImRhdGFzZXRzIjpbeyJkYXRhc2V0IjoicG9saXRpY2FsLWJvdW5kYXJpZXMiLCJsYXllcnMiOlsiZGlzcHV0ZWQtcG9saXRpY2FsLWJvdW5kYXJpZXMiLCJwb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyJdLCJib3VuZGFyeSI6dHJ1ZSwib3BhY2l0eSI6MSwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX0seyJkYXRhc2V0IjoiTmV0LUNoYW5nZS1TVEFHSU5HIiwibGF5ZXJzIjpbImZvcmVzdC1uZXQtY2hhbmdlIl0sIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWUsInBhcmFtcyI6eyJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlLCJhZG1fbGV2ZWwiOiJhZG0wIn19XX0%3D&showMap=true
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أدت  فقــد  الخســارة،  لهــذه  الأساســي  العامــل  هــي  الغابــات  حرائــق  تُعــدّ 
الحرائــق الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة المفرطــة إلــى فقــدان %87 مــن 
المناطــق  مــن  واحــدة  فــي  لبنــان  يقــع  إذ   .2021 عــام  فــي  الحرجــي  الغطــاء 
الحرجــة الأكثــر تعرضــاً لمخاطــر التغيــرات المناخيــة،8،7 حيــث مــن المتوقــع أن 
ترتفــع درجــات الحــرارة بمعــدل أســرع %20 مــن المتوســط العالمــي.9 ونظــراً 
إلــى أن تغيــر المنــاخ يزيــد مــن شــدة وتواتــر انــدلاع حرائــق الغابــات، فقــد تــم 
توثيــق احتــراق النُظــم البيئيــة علــى ارتفاعــات عاليــة مثــل غابــات العرعــر فــي 

منطقــة عــكار للمــرة الأولــى.10

وبالإضافــة إلــى الحرائــق، واجهــت غابــات عــكار، علــى مــدى الســنوات الثــاث 
الماضيــة، معــدلات أعلــى لقطــع الأشــجار. فقــد تســبب ارتفــاع تكلفــة الوقــود 
فــي تحــول هائــل فــي الســوق نحــو اســتخدام الأخشــاب للتدفئــة، كمــا تســبب فــي 
دفــع الســكان المحلييــن إلــى قطــع مزيــد مــن الأشــجار ليــس فقــط مــن أجــل 
التدفئــة علــى المســتوى الشــخصي، ولكــن أيضــاً كمصــدر لكســب الــرزق. 
ومــع بيــع أخشــاب عــكار فــي جميــع أنحــاء البــاد، فــإن فقــدان الأشــجار يتجــاوز 
الحــدود المســتدامة تاريخيــاً.11 توضــح إحــدى ســكان قريــة عــكار العتيقــة، 
كبــر قريــة فــي المناطــق الجبليــة مــن عــكار، كيــف قــام »غالبيــة ال‍ــ 20  وهــي أ
ألــف شــخص الذيــن يعيشــون هنــا إمــا بتعديــل مواقــد الديــزل الخاصــة بهــم 
إلــى مواقـد� الحطـب� أو ش��راء مواق��د الحط��ب للتدفئــة«. وأعربــت أيضــاً خــال 
زيــارة إلــى قريتهــا، »لقــد اعتدنــا جميعــاً الاعتمــاد علــى الديــزل للتدفئــة، لكــن 
الزيــادات الهائلــة فــي التكلفــة وانخفــاض القــوة الشــرائية تســببت فــي تحــول 
الجميــع تقريبــاً إلــى اســتخدام الأخشــاب«. وقــال أحــد مالكــي محطــات الوقــود 
لموقــع »المشــارق« الإخبــاري12 إن »نســبة إقبــال المواطنيــن علــى شــراء 
المــازوت انخفضــت بنســبة %80، مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن الســنة 
الماضيــة«. فــي حيــن قــال بائــع أخشــاب لموقــع »المونيتــور«،13 »لقــد شــهدنا 
الإطــاق لأن  الخشــبية علــى  أعلــى طلــب علــى جــذوع الأشــجار  العــام  هــذا 

النــاس يســتخدمون الأخشــاب ليــس فقــط للتدفئــة بــل للطهــي أيضــاً«.

ولهــذا، يتواجــد قاطعــي الأشــجار، المعروفــون للمشــاركين فــي الحــوار بأنهــم 
تتوفــر  حيــث  الغابــات  فــي  باســتمرار  رئيســية،  بصــورة  المنطقــة  أهــل  مــن 
الأخشــاب التــي تُســتخدم كوقــود بغــزارة. يقــوم البعــض منهــم بالقطــع وفــق 
حــدود إمكانياتهــم الخاصــة باســتخدام الطــرق التقليديــة، عــن طريــق تقطيــع 
الأخشــاب يدويــاً وتحميلهــا علــى ظهــر الحميــر لنقلهــا. ولكــن حتــى مــع هــذه 
معهــم  أجريــت  الذيــن  العتيقــة  عــكار  ســكان  يشــعر  التقليديــة،  الطريقــة 
الغابــات  علــى  يعتمــدون  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  إزاء  بالقلــق  المقابــات 
الأول/ تشــرين  فــي  بهــا  قمــت  جولــة  خــال  الســنوات.  هــذه  فــي  المحيطــة 
كثــر مــن 12 أفــراد مــن هــذا المجتمــع حــول  كتوبــر عــام 2022 بصحبــة أ أ
غابــة القموعــة، لاحــظ أحــد الأشــخاص »أننــا هنــا منــذ ثــاث ســاعات وقــد رأينــا 
بالفعــل مــا يقــرب مــن 15 رجــاً مــع حميرهــم أو دراجاتهــم الناريــة المحملــة 
بالأخشــاب وفــي طريقهــم للخــروج مــن الغابــة... تخيلــوا أن هــذا يحــدث هنــا 

يومــاً بعــد يــوم«.

اقتــرب منــا أحــد هــؤلاء الرجــال بصحبــة حمــاره المحمــل بالأخشــاب، وأوضــح 
أنــه يقطــع الأشــجار لإعالــة طفلــه مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وطلــب منــا 

8    Journal of Climate Risk Management, Local adaptive capacity to climate 
change...Lebanon
9    IPCC, WGII Sixth Assessment Report 
10   The National News, Bushfires threaten to destroy Lebanon’s ancient 
mountain forests
11   L’orient le Jour, A tale of opportunity and need: Illegal logging is rife in 
North Lebanon
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13   Al-Monitor, Lebanese turn to wood logging in preparation for winter

تســجيل اســمه ورقــم هاتفــه فــي حــال كنــا تابعيــن لمنظمــة غيــر حكوميــة 
أننــا لســنا  لــه أحــد الســكان  تقــدم أي نقــود مقابــل فــرص العمــل. أوضــح 
كذلــك ولكنــه مــع ذلــك أخــذ تفاصيــل الاتصــال بــه. فــي اليــوم الســابق، زرت 
مدرســة فــي المنطقــة خــال دورة توعيــة حــول فقــدان الغابــات نظمهــا تطوعــاً 
الــذي  المديــر،  لــي  قــال  ذلــك،  بعــد  المحلــي.  المجتمــع  مــن  فاعليــن  أفــراد 
يعمــل طلابــه مــع آبائهــم لقطــع الأشــجار، »أنــا لا ألومهــم... بقــدر مــا أحــب 
ـم الطــاب بواجباتنــا لحمايتهــا، لا يمكننــي أن أخبــر  غاباتنــا وأشــجارنا وأعُلّـِ
أبــاً يســتميت لإطعــام عائلتــه وتدفئتهــا ألا يقطــع شــجرة... فــي هــذه الأوقــات، 

سأشــجعه علــى قطــع الشــجرة وقطعهــا ورأســه مرفوعــة«.

كثــر  أ قــوة  يواجــه  أســرته  إعالــة  يحــاول  الــذي  التقليــدي  الحطــاب  أن  بيــد 
فــي  الغنيــة  والصنوبــر  ــنديان  السِّ غابــات  فــي  ملحــوظ  بشــكل  تعمــل  خبثــاً 
عــكار. إذ يشــكل إشــعال الحرائــق المتعمــد وقطــع الأشــجار مــن قبــل رجــال 
الحــوار  فــي  المشــاركين  مــن   10 كــد علــى وجــوده  أ الــذي  الأمــر  مســلحين، 
حــول هــذه المســألة، عــاوة علــى حــوادث الصــراع الإقليمــي حــول الأشــجار، 
تهديــداً لاســتقرار المنطقــة.14 ففــي الـــ 25 مــن آب/أغســطس عــام 2021، 
اندلــع صــراع مســلح عنيــف بيــن ســكان القريتيــن المجاورتيــن عــكار العتيقــة 
وفــاة شــخص وإصابــة  عــن  أســفر  الأشــجار، ممــا  والفنيــدق بســبب قطــع 
اثنيــن، ومخــاوف مــن اتســاع الصــراع.15 قــال المشــاركون فــي الحــوار الذيــن 
الشــخص  إن  الحــادث  فــي  متورطيــن  مجتمعهــم  مــن  أشــخاصاً  يعرفــون 
توفــي بشــكل مأســاوي لأنــه لــم يتــم إجــاؤه بالســرعة الكافيــة مــن المنطقــة 
الحرجيــة الكثيفــة. وقــد دفــع ذلــك الســلطات المحليــة إلــى فتــح طريــق جديــد 
إلــى قلــب الغابــة التــي تقــع أعلــى قريــة عــكار العتيقــة بحجــة تمكيــن الدفــاع 
عــن الغابــة بشــكل أفضــل، بيــد أن الطريــق فعــل العكــس تمامــاً، حيــث زاد 

مــن قــدرة وصــول الحطابيــن إلــى الغابــة.

في الآونة الأخيرة، يعتقد السكان المحليون أن حوالي 20 شخصاً )معظمهم 
معروفــون لســكان المنطقــة( يقومــون عــن عمــد بإشــعال الحرائــق لتســهيل 
عمليــة قطــع الأشــجار أو يقطعــون أعــداداً هائلــة مــن الأشــجار بشــكل مشــين 
اســتجابة لتحــوُّل الســوق إلــى اســتخدام الأخشــاب للتدفئــة. عندمــا ســألت 
الســكان عــن ســبب اعتقادهــم أن الحرائــق تســتخدم كنقطــة انطــاق لقطــع 
الأشــجار، كان هنــاك توافــق مقنــع فــي الآراء: الحرائــق، أولاً وقبــل كل شــيء، 
تقلــل مــن ردود الفعــل الاجتماعيــة التــي يواجههــا قاطعــو الأشــجار. أوضــح 
لــي أحــد الســكان المحلييــن ذلــك بقولــه، »نحــن أفضــل وســيلة للدفــاع عــن 
الغابــة، لكــن عندمــا تحتــرق الغابــة، يميــل مجتمعنــا إلــى النظــر إلــى الغابــة 
علــى أنهــا هالكــة، وبالتالــي فمــن المرجــح أن يتجاهلــوا عمليــات قطــع الأشــجار 
فــي  المجتمــع  أفــراد  يتحــدث  الحرائــق عامــاً،  تكــون  المفرطــة«. وعندمــا لا 
عــكار عــن حــوادث قطــع الأشــجار التــي يقــوم بهــا رجــال مســلحين يبــدو أنهــم 
مســتعدون للذهــاب إلــى أقصــى الحــدود لضمــان عــدم تعطيــل عملياتهــم. 
معهــم  أجريــت  الذيــن  المحلــي  المجتمــع  أفــراد  مــن  ثلاثــة  تحــدث  فقــد 
مقابــات عــن إحــدى الحــوادث تجمــع بيــن الحرائــق والعنــف حــول قطــع 
الأشــجار، والتــي يُزعــم أنهــا وقعــت فــي نهايــة خريــف عــام 2022. وســوف 

أســرد هنــا وصفهــم لــه.

عندمــا أبُلغــت وحــدة إطفــاء الحرائــق التابعــة للدفــاع المدنــي المحلــي بانــدلاع 
حريــق صغيــر ولكنــه متزايــد فــي الغابــات الواقعــة فــوق قريــة عــكار العتيقــة، 
أرُســل فريــق إلــى المنطقــة. وبينمــا كان رجــال الإطفــاء يشــقون طريقهــم عبــر 
أحــد الطــرق الترابيــة المحيطــة بالغابــة، قابلهــم رجــان حــالا دون الوصــول إلــى 
مــكان الحريــق. وعندمــا أوضــح رجــال الإطفــاء أنهــم جــاؤوا لإخمــاد الحريــق، 
قــال لهــم أحــد الرجــال إنهــم غيــر مســموح لهــم بالعبــور، ويجــب أن يعــودوا 
أدراجهــم. أصــر رجــال الإطفــاء علــى المــرور، ووقعــت مشــادة تعــرض علــى 

14   The Arab Weekly, Forest fires add to Lebanon’s combustible climate
15   Reuters, Lebanese army deploys to area in north after deadly violence
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غابــات لبنــان غيــر الخاضعــة للتنظيــم:
5 كيــف يمكــن للمآســي أن تُحــدث تحــولات نابعــة مــن جهــود محليــة

إثرهــا أحــد رجــال الإطفــاء للطعــن بســكين واضطــر فريقــه إلــى العــودة إلــى 
القريــة للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة. وقــد تعافــى رجــل الاطفــاء منــذ ذلــك 
الحيــن، بيــد أن الحريــق لــم يخمــد وتعــرض رجــل الإطفــاء لضغــوط سياســية 

لإســقاط التهــم الموجهــة للرجــل الــذي طعنــه.

يشــرح أفــراد المجتمــع المحلــي الذيــن يــروون هــذه القصــة كيــف أن هــذه 
ليســت ســوى واحــدة مــن الحــالات التــي تُظهــر نــوع العنــف الــذي يلجــأ إليــه 
زالــت  ومــا  يدعمونهــم.  الذيــن  المجهوليــن  الســلطة  أصحــاب  أو  البعــض، 
بأســماء   2022 فــي صيــف  أبُلغــت  قــد  أنهــا  يُزعــم  التــي  المحليــة  الشــرطة 
ومنــازل حوالــي عشــرين رجــاً مســلحاً يقطعــون الأشــجار لــم يتــم التحقيــق 
كثــر مــن ثمانيــة أشــهر، قدمــت  معهــم حتــى الآن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قبــل أ
وزارة البيئــة مــا لا يقــل عــن 100 تقريــر حــول انتهــاكات غيــر قانونيــة لقطــع 
الأشــجار إلــى المدعيــن العاميــن، ولكــن لا يوجــد دليــل علــى اتخــاذ أي إجــراءات 
فــي قريــة  الذيــن يعيشــون  الناشــطين  أحــد  الشــأن. وكمــا أوضــح  فــي ذلــك 
القبيــات، “ســيكون الأشــخاص الذيــن يحاولــون حمايــة الطبيعــة أفضــل حــالاً 
بــدون وجــود أي مــن التمثيــل الحكومــي الضئيــل القائــم هنــا... قــد يــؤدي 
هــذا علــى الأقــل إلــى تكافــؤ الفــرص... ولكــن فــي ظــل وجودهــم، يتلقــى أولئــك 

الذيــن يســتغلون الغابــات الدعــم ويواصلــون الفــوز«.

كثــر فعاليــة فــي غابــات عــكار ممــا يتيــح  اعتــاد حــراس البلديــة القيــام بدوريــات أ
كثــر اســتدامة وإنصافــاً. وكمــا يبــدو فــإن انخفــاض  قطــع الأشــجار علــى نحــو أ
قيمة أجور الحراس، والرشــاوى المتزايدة، والشــكوك حول تأجيج التوترات، 
قــد تضافــرت لدفــع حــراس الغابــات إمــا لغــض الطــرف عــن قطــع الأشــجار 
غيــر المصــرح بــه أو اللجــوء إلــى قطــع الأشــجار بأنفســهم. وهــذا يُشــكلّ طريقــة 
مضمونــة لوقــوع كارثــة أعظــم تواجــه المنطقــة، حيــث تلتقــي حرائــق الغابــات 
ــر اللوائــح الحكوميــة واقعيــاً، وزيــادة  التــي يؤججهــا تغيــر المنــاخ، وعــدم توفّ
الاعتمــاد علــى اســتخدام الأخشــاب للتدفئــة وكســب الــرزق، والرغبــة العنيــدة 
لإشــعال الحرائــق وقطــع الأشــجار. إذا اســتمر التوجــه الراهــن لفقــدان الغابــات 
علــى مــدى الســنوات القليلــة القادمــة، فــإن درةّ التنــوع البيولوجــي هــذه فــي 

لبنــان ستســتمر فــي التلاشــي.

المرتبطــة  الكبيــرة  والمخاطـ�ر  الحكومي��ة  القصوــر  أوج��ه  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
بمقاومــة الاســتغلال المفــرط، فــإن الكارثــة البيئــة فــي عــكار لــن تمــرّ مــرور 
الكــرام دون أن ينتبــه أحــد إليهــا. إذ يتســم الناشــطون علــى مســتوى القاعــدة 
صفوفهــم،  وينظمــون  بالحمــاس،  مفعمــون  بأنهــم  عــكار  فــي  الشــعبية 
ويجذبــون  المــوارد  ويحشــدون  للغابــات  المفــرط  الاســتغلال  ويقاومــون 
الأربعــة  الناشــطون  اتفــق  فقــد  مســبوقة.  غيــر  بطريقــة  بأكملــه  المجتمــع 
الذيــن أجُريــت معهــم مقابــات علــى أن هــذه التحــولات فــي النشــاط المحلــي 
بــدأت منــذ حوالــي ثــاث ســنوات، وهــي الفتــرة نفســها التــي بــدأ فيهــا فقــدان 
الغطــاء الحرجــي يتزايــد بشــكل كبيــر. إذ إنهــم يبذلــون العديــد مــن الجهــود 
بنــاء علاقــات متبادلــة بيــن المجتمعــات  إلــى  التــي ترمــي بصــورة رئيســية 
التــي  ببراعــة  الاجتماعيــة  الانتقــادات  مســتوى  وزيــادة  والغابــات  المحليــة 

بإفــراط مواجهتهــا. الغابــات  يتعيــن علــى مــن يســتغلون 

والتــراث«  البيئــة  حمايــة  »مجلــس  أن  مــن  بالرغــم  القبيــات،  قريــة  فــي 
ينشــط فــي المنطقــة منــذ 30 عامــاً كمجموعــة مــن المتحمســين للطبيعــة، 
مــن  زاد  مــا  ربحيــة،  غيــر  منظمــة  بوصفــه  أعــوام  أربعــة  قبــل  سُــجّل  فقــد 
جــذب المــوارد والمشــاركين المحلييــن وزيــادة شــعبية حمايــة الغابــات فــي 
المجتمــع. فضــاً عــن أنهــم يقومــون بدعــوة أعضــاء المجتمــع بانتظــام فــي 
رحــات لجمــع الأطعمــة البريــة وتحويلهــا إلــى وجبــات تقليديــة؛ وهــي واحــدة 
كثــر المشــاركات المتعلقــة بالتعاضــد مــع الطبيعــة ارتباطــاً. كمــا أنهــم  مــن أ
REEF« )اللقــاءات الريفيــة  أربــع ســنوات مهرجــان »ريــف -  أطلقــوا قبــل 
البيئيّــة  للأفــام  مخصّــص  مهرجــان  أول  وهــو  والســينما(،  البيئــة  حــول 

كاً منهــم أن الكثيــر يحبــون مشــاهدة الأفــام، فقــد  فــي العالــم العربــي. وإدرا
أسســوا هــذا المهرجــان لجــذب جماهيــر جديــدة للمشــاركة فــي حمايــة طبيعــة 
عــكار. يوضــح أحــد أعضــاء المجموعــة كيــف يســهم هــذا المهرجــان فــي خلــق 
فرصــاً اقتصاديــة »هائلــة« للمجتمــع المحلــي. فبعــد بضــع ســنوات، باتــت 
الــذي  المهرجــان  مــن  الدعــم  تتلقــى  المحليــة  الــرزق  مصــادر  مــن  العديــد 
يعــزز بــدوره حمايــة الغابــات. أعــرب أحــد أعضــاء المجلــس خــال رحلــة لجمــع 
الأطعمــة البريــة قائــاً، »هــذا المنــزل الصديــق للبيئــة الناجــح الــذي نحــن فيــه 
محــاط بالغابــات وصاحبــه يراقــب باســتمرار ويواجــه علــى الفــور أو يكشــف 
عــن قاطعــي الأشــجار الذيــن يعملــون فــي الأراضــي العامــة... إنــه أحــد العديــد 
مــن الأعمــال التجاريــة الصغيــرة التــي تــدرك الآن أن ســبل عيشــهم تعتمــد 

علــى ذلــك«.

عــاوة علــى أنهــم يمارســون الضغــوط علــى صانعــي القــرار علــى الصعيديــن 
المحلــي والوطنــي مــن خــال الحــوار المباشــر، والكشــف عــن تورُّطهــم فــي 
ممثليهــم  إلــى  للتحــدث  المتناميــة  شــبكتهم  ويحشــدون  البيئيــة،  الأضــرار 
محتمــل  مــكان  بوصفهــا  للأراضــي  العامــة  الطبيعــة  علــى  الحفــاظ  حــول 
لإقامــة أرضيــة مشــتركة بيــن الأطــراف المتنازعــة. ويقــول العضــو نفســه فــي 
كثــر لأنهــا تنتمــي إلــيَّ بالقــدر نفســه الــذي  المجلــس، »نحــن نحــب هــذه الأرض أ
تنتمــي بــه إليــك أو لشــخصٍ مــا مــن أقصــى الجنــوب أو أقصــى شــرق البــاد«.

البيئــة«،  كاديميــة  »أ دعمــت  الماضييــن،  العــام  ونصــف  العــام  مــدار  علــى 
التــي يقــع مقرهــا فــي مركــز الحفــاظ علــى الطبيعــة التابــع للجامعــة الأميركيــة 
كبــر غطــاء حرجــي مســتمر مــن غابــات  فــي بيــروت، التنظيــم المحلــي حــول أ
الصنوبــر فــي البــاد، والتــي تحيــط بمجتمــع قريــة عــكار العتيقــة. وبصفتــي 
أربعــة  مــن  فريقــاً  دعمــت  فقــد  للبرنامــج،  المشــارك  والمؤســس  المديــر 
البيئــة،  لأكاديميــة  المحلــي  المجتمــع  فريــق  يشــكلون  بيئييــن  ناشــطين 
مــن  الغابــات والعديــد  بيــن  التبادليــة  الممارســات  زيــادة تعزيــز  أجــل  مــن 
والمزارعيــن  الرعــاة  ذلــك  ويشــمل  منهــا.  يســتفيدون  الذيــن  الأشــخاص 
والســكان  العامــة  والســلطات  الكشــافة  وفــرق  والحرفييــن  والطــاب 
المحلييــن الذيــن يقضــون وقتــاً ترفيهيــاً فــي الغابــة أو يحصــدون الأخشــاب 
بطريقــة تقليديــة للاســتخدام الشــخصي. معــاً، بدأنــا تدريجيــاً ننشــئ محميــة 

وطنيــة. طبيعيــة 

لا تــزال فكــرة المحميــة غريبــة أو منفــرة لبعــض أعضــاء هــذه المجموعــات 
الذيــن يشــعرون بالقلــق مــن أنهــا ســتضر بســبل عيشــهم أو خطــط تنميــة 
الأراضــي الخاصــة. ونتيجــة لذلــك، نضاعــف جهودنــا للتحــدث مــع العديــد 
المحميــات  مــن  شــمولاً  كثــر  أ نــوع  حــول  المجموعــات  هــذه  أعضــاء  مــن 
فــي تطويــر خطــة إدارة النظــام  الطبيعيــة حيــث يشــاركون بشــكل جماعــي 
البيئــي الحاكــم، والتــي يمكنهــم الإيمــان بهــا والإشــراف عليهــا. وقــد أعــد فريــق 
المجتمــع المحلــي لأكاديميــة البيئــة ملــف مبهــر، بمــا فــي ذلــك الدعــم الرســمي 
مــن المجلــس البلــدي لقريــة عــكار العتيقــة، وتقريــر يثبــت القيــم الجوهريــة 
المتعــددة وخدمــات النُظــم البيئيــة للغابــة، وعشــرات الشــهادات العقاريــة 
الرســمية لــكل قطعــة أرض مدرجــة فــي حــدود المحميــة، ونمــوذج طلــب مقــدم 

إلــى وزارة البيئــة لإنشــاء محميــة طبيعيــة وطنيــة.

تــم تقديــم الملــف إلــى وزارة البيئــة بعــد عقــد ســت اجتماعــات مــن الإبــداع 
البيئــة - حيــث  المشــترك. وخــال زيــارة ميدانيــة شــاركت فيهــا مــع وزيــر 
كثــر مــن 100 مــن أعضــاء المجتمــع لدعــم عمــل فريــق المجتمــع  انضــم أ
المحلــي لأكاديميــة البيئــة - رد أحــد كبــار الســن علــى المقدمــة التــي ألقاهــا 
الوزيــر قائــاً، »لــم نعــد بحاجــة لمــن يقنعنــا بــأن إنشــاء محميــة طبيعيــة هــو 
أمــر جيــد بالنســبة لنــا ولبيئتنــا ... فقــد علمتنــا تجربتنــا التــي عشــناها علــى 

مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة ذلــك بالفعــل«.



غابــات لبنــان غيــر الخاضعــة للتنظيــم:
6 كيــف يمكــن للمآســي أن تُحــدث تحــولات نابعــة مــن جهــود محليــة

مــن  رســمية  غيــر  كجمعيــة   2012 عــام  عــكار«  »درب  مبــادرة  تأسســت 
فــي  بالتنــزه والمشــي لمســافات طويلــة  المهتميــن  للطبيعــة  المتحمســين 
الطبيعــة. ولكــن علــى مــدى العاميــن الماضييــن، وســعوا نطــاق نشــاطاتهم 
وتنويعهــا بشــكل كبيــر، حيــث ســجلوا أنفســهم رســمياً كمنظمــة غيــر ربحيــة 
وشــجعوا العديــد مــن ســكان عــكار علــى الانخــراط فــي العديــد مــن الأنشــطة 
المحليــة والتــي تُمــول مــن خــال التبرعــات. ســاعدت الجمعيــة علــى إنشــاء 
ســت دروب جديــدة للمشــي فــي غابــات عــكار، وحصلــت علــى شــاحنات إطفــاء 
ألــف شــجرة مــن أشــجار   11 مــن  كثــر  أ زراعــة  لقراهــم، وســهلت  متعــددة 
لأفــراد  النمــو  ســريعة  أشــجار  لتوفيــر  برامــج  ودعمــت  المحليــة،  الغابــات 
المجتمــع يمكنهــم زراعتهــا علــى الأراضــي الخاصــة لتوفيــر حطــب بديــل خــال 

بضــع ســنوات.

تمــول معظــم هــذه الجهــود مــن قبــل المغتربيــن أو ســكان المنطقــة، وهــو 
والأجــواء  عــكار«،  »درب  مبــادرة  مــن  لــكل  التنظيميــة  القــدرة  يعكــس  مــا 
الأعضــاء  أحــد  أوضــح  المحليــة.  الغابــات  حــول  المجتمــع  لتعبئــة  الحاليــة 
الذيــن أجريــت معهــم مقابلــة بقولــه، »فــي هــذا الوقــت القصيــر علمنــا النــاس 
أن يحبــوا الطبيعــة، وقــد تجســد ذلــك فــي حــدث آخــر قمنــا بــه للتــو حيــث تطــوع 
كثــر مــن 500 فــرد مــن أفــراد المجتمــع لزراعــة الأشــجار فــي مناطــق متعــددة  أ
شــهدت قطــع جائــر للأشــجار فيهــا«. لدرجــة أن بعــض الناشــطين المحلييــن 
المشــاركين فــي هــذه الأنشــطة يضحــون بأموالهــم الخاصــة للمحافظــة علــى 
عنــد  شــاحنتي  فقــدت  »لقــد  آخــر،  عضــو  قــال  وقــد  الأنشــطة.  هــذه  زخــم 
... لا أســتطيع تحمــل تكاليــف شــراء  محاولتــي لإخمــاد حريــق عــام 2021 

شــاحنة أخــرى، لكننــي لا أنــدم علــى مــا فعلتــه«.

فــي عــكار  تجســد روح النشــاط المتناميــة وحــب الأرض والــروح الجماعيــة 
أســباباً حقيقيــة للأمــل فــي ظــل وضــع يائــس عمومــاً. إذ تظهــر المنطقــة كيــف 
يمكــن أن تــؤدي الأنشــطة المحليــة إلــى نتائــج تحوليــة محتملــة فــي أوقــات 
الشــعبية  المبــادرات  هــذه  حققتهــا  التــي  الإنجــازات  أن  والواقــع  الأزمــات. 
تحققــت جزئيــاً بفضــل قدرتهــا علــى وضــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
التــي  والجامعــات وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة الإنمائيــة لدعــم الأهــداف 
تصــاغ محليــاً بــدلاً مــن تلــك التــي تفرضهــا مقــرات المنظمــات علــى مــا يســمى 
»المناطــق المســتهدفة«. هــذه الدراســات والقصــص توضــح كيــف يتعــاون 
أهالــي عــكار لزيــادة قــوة التنظيــم المجتمعــي ورد الفعــل المجتمعــي، وهــي 
واحــدة مــن القــوى الواعــدة التــي قــد تكــون المــاذ الأخيــر ضــد الاســتغلال 
المفــرط الــذي لا يُمكــن إصلاحــه لأغنــى غابــات لبنــان. وآمــل أن يلهــم أهالــي 
عــكار المبــادرات الشــعبية فــي أجــزاء أخــرى مــن البــاد والمجتمعــات الأخــرى 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التــي تواجــه الظلــم البيئــي أو 
الاســتغلال المفــرط للمــوارد الطبيعيــة فــي ظــل تقاعــس الحكومــات. وكمــا 
اختتــم أحــد الناشــطين المحلييــن كلامــه خــال مقابلتــي معــه، »مثــل طائــر 
العنقــاء، نحــن نوظــف جهودنــا فــي ســبيل بعــث الغابــة إلــى الحيــاة مــن جديــد، 

ونفعــل ذلــك بدافــع الحــب لأرضنــا وطبيعتنــا«.



غابــات لبنــان غيــر الخاضعــة للتنظيــم:
7 كيــف يمكــن للمآســي أن تُحــدث تحــولات نابعــة مــن جهــود محليــة

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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